
العجز في السعودية ليس عيباً اقتصادياً
, ديسمبر  | كتبه مناف قومان

يُطلق “الفائض” في الميزانية عندما يكون الفرق بين الإيرادات والنفقات موجبًا في حين يطلق “العجز
الحكومي” إذا كان الفرق بين الإيرادات والنفقات سالبًا، وحتى تستطيع الحكومة سداد هذا العجز
تقوم باستدانة أموال من خلال إصدار سندات حكومية أو ما يسمى بـ “سندات الخزانة” وتصبح
ضين من السوق المحلية أو العالمية، ويُسمى القرض الذي أخذته الحكومة

ِ
مُلزمة بدفع فائدة للمقر

لسد العجز بـ “الدين القومي”. 

في البلـدان الـتي تعمـل بالاقتصـاد المركـزي يشكـل الإنفـاق الحكـومي المحفـز الأول للنشـاط الاقتصـادي
كــبر بــائع ومشــتري للســلع والخــدمات في الدولــة، لذلــك ينظــر إلى بحكــم أنّ الجهــاز الحكــومي هــو أ
الميزانية التي تقرها الحكومة للعام القادم بأهمية بالغة حيث تعكس توقعات المستقبل للعام القادم.

يرى العامّة أن تحقيق فائض في الميزانية مؤشرًا على وضع جيد لمالية الدولة، والعكس عندما تواجه
الميزانية عجزًا يكون مؤشرًا على أن الوضع المالي للدولة غير جيد… فهل هذا الكلام صحيح اقتصاديًا؟

الجواب طبعًا أن العجز الحكومي ليس عيبًا اقتصاديًا ترتكبه الحكومة بل على العكس قد يكون ألا
ــة ,ولا تهتــم تملــك عجــزًا هــو العيــب؛ بمعــنى أن تركــن الحكومــة لصرف الرواتــب والمســتحقات المالي
ية أو بنــاء قاعــدة لمشروعــات التنميــة وخططهــا والاســتثمار ولا تكــترث لتحويــل البلاد لقبلــة اســتثمار
يــع ,هــو الركــون إلى إنتاجيــة وتــوفير الخــدمات اللازمــة وتحقيــق الفــائض المتُــأتي مــن الإنتــاج لا مــن الر
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الكسل والتخاذل. 

وفي البداية يسعنا القول إن مصطلح العجز الحكومي يختلف كثيرًا في الدول المتقدمة عنه في الدول
يادة في الإنفاق الجاري الناشئة والمتخلفة على حد سواء؛ حيث يعبر العجز في الدول المتقدمة عن ز
يدًا من ازدهار ممثلاً بالرواتب والبدلات والضمان الاجتماعي وما يخص رفاهية المواطن ويحقق مز
البلد، ولا يمول العجز قطاعات استثمارية لأن تلك الدول لم تصبح متقدمة إلا عندما شهدت نهضة
في الاستثمار في شتى المجالات بدءًا بالعمران وانتهاءً بالتعليم والصحة والسياحة وشق الطرق وإنتاج
يًا السلع المتنوعة والخدمات المختلفة والبحث العلمي؛ حيث شهدت هذه النهضة نشاطًا استثمار
كــبيرًا مُــوّل بــالعجز أدى لمعــدلات نمــو عاليــة في البلاد قضــت علــى البطالــة وخلقــت وظــائف جديــدة

للأجيال القادمة وخفضت من نسب الفقر والمرض والجهل.

وقـد تشهـد هـذه البلـدان المتقدمـة عجـزًا كـبيرًا ويـوجه تمـويله نحـو اكتشافـات علميـة فضائيـة مثلاً أو
يادة نفقات وزارة الدفاع لتخصص للصناعات الحربية وإنتاج السلاح وتقوية الجيش. ز

إذن البلدان المتقدمة لا تحتاج إلى بنية تحتية فهي موجودة أصلاً ولا تحتاج لتعبيد طرق وبناء شبكة
يــد أن تبــني مصــانع ولــديها الكثــير، أضــف إلى ذلــك مــواصلات حديثــة وهــي تمتلــك الأفضــل ولا تر
المدارس والجامعات العريقة والمشافي المبنية والمزودة بأحدث الأجهزة الطبية، لذلك يبقى في الغالب

العجز في الإنفاق على الرواتب والضمان الاجتماعي كما ذكر في الأعلى.

يــل، جنــوب أفريقيــا، الصين بينمــا الــدول الناشئــة (وهنــا بيــت القصــيد) مثــل تركيــا، الســعودية، البراز
والهنـد وغيرهـا فهـي تحتـاج الأن للمراحـل الـتي مـرتّ بهـا الـدول المتقدمـة وإذا لم يكـن لـديها القـدرات
المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية والازدهار فإنها مجبرة على تمويل تلك الخطط بالعجز وتكبيد
نفســها ديــون لمصــلحة الــوطن والمــواطن وإن لم يكــن هــذا ديــدنها فهــي متخلفــة ســتبقى في غيــاهب

الجهل وفي مؤخرة الحضارة.

تحـاول المملكـة العربيـة السـعودية تنويع مصـادر دخلهـا المتـأتي % منـه مـن النفـط في وضـع خطـط
جديـدة وإعـادة هيكلـة لبعـض أجهـزة الدولـة يقـوم بهـا ولي ولي العهـد فيمـا سُـمي بمبـادرة “التحـول
الـوطني” حيـث تضـع أولى أولياتهـا تنويـع مصـادر الـدخل والتـوجه نحـو خصـخصة بعـض القطاعـات
كـــــــــثر علـــــــــى الاســـــــــتثمار، وفـــــــــرض ضرائـــــــــب علـــــــــى الســـــــــلع الأساســـــــــية في والإنفـــــــــاق أ
المملكة، وهذه الرؤية من الطبيعي أن تُحمّل ميزانية البلاد لعجز يموّله من مصادر مختلفة، سحب

من الاحتياطي العام أو بيع سندات خزينة في السوق المحلي أو العالمي.

وبالفعل فقد صدرت ميزانية الممكلة العربية السعودية البارحة للعام المالي القادم  فجاء تقدير
يال؛ وبهذا يال ومصروفات عامة حُددت بمبلغ  مليار ر الإيرادات العامة بمبلغ . مليار ر
يـال حسـبما جـاء في تفاصـيل تكـون الحكومـة قـد حمّلـت الميزانيـة عجـزًا حكوميًـا قـدره . مليـار ر
بيان الميزانية العامة لعام  في وزارة المالية السعودية، وذكر البيان أن “تمويل العجز سيتم وفق
خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة من ذلك الاقتراض المحلي الخارجي وبما لا يؤثر سلبًا على

السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص”.



يال وهذا أمر حملت الميزانية العامة إنفاقًا على قطاع الأمن والدفاع بمبلغ قدره . مليار ر
كــثر مــن صــعيد وتســعى للتزود بــالسلاح والــذود عــن طــبيعي بحكــم أن المملكــة تخــوض حروبًــا علــى أ

حدودها.

يبًا بمعنى يال تقر وجاء الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية بأرقام عالية بمقدار  مليار ر
يعهــا في البنيــة التحتيــة والتوســع أيضًــا  مــن خلال بنــاء المشــافي والمــدارس اســتمرار الحكومــة في مشار
والجامعـات والطـرق والمـواصلات والسـياحة (الدينيـة وغـير الدينيـة) والمـدن الصـناعية وتـدريب القـوى

العاملة الوطنية لتتحمل مسؤوليتها في تنفيذ هذه المشاريع.

من المؤكد أن المملكة تواجه ضغوطًا من جراء انخفاض أسعار النفط إلا أنّ المملكة لا تزال تصنف في
المرتبة التاسعة عشر في مجموعة العشرين والأولى عربيًا، كما أن سياسة خفض أسعار النفط العالمية
الــتي تقودهــا في أوبــك _لغابــة في نفســها_، لذلــك أي قــرار منهــا بخفــض الإنتــاج في أوبــك ســيؤدي

بالأسعار إلى الارتفاع مجدداً إلى حدود  دولارًا على الأقل.

منذ عام  بدأت المملكة بتنفيذ خطة التنمية العاشرة التي تقتضي تحقيق معدل نمو سنوي
يــال في عــام يــادة النــاتج الإجمــالي المحلــي مــن . ترليــون ر .% مــن عــام  حــتى ، وز
يال في عام ، والجدير بالذكر أن تكلفة إنتاج المملكة لبرميل النفط تعد  إلى . ترليون ر
الأرخـص مقارنـة بجميـع الـدول المنتجـة في العـالم؛ حيـث تقـدر تكلفـة اسـتخراج وإنتـاج برميـل النفـط في
المملكة  دولار للبرميل بينما بلغ أعلى تكلفة له  دولارًا في أمريكا وكندا، وعليه فإن الملكة ستبقى
قــادرة علــى الإنتــاج دون خســارة حــتى لــو وصــل ســعر برميــل النفــط إلى  دولارات ناهيــك عــن أن



يال أي كبر احتياطي للنفط في العالم واحتياطي نقد أجنبي وصل إلى . ترليون ر المملكة تمتلك أ
ما يعادل . مليار دولار في نهاية عام ، كما تحتفظ المملكة بسندات خزينة أمريكية تقدر
قيمتها بـ . مليار دولار حسب إحصائيات يونيو الماضي ووصلت الودائع السعودية لدى بنوك

في الخا إلى . مليار دولار.

يــز حــتى ينعكــس العجــز الحكــومي بشكــل إيجــابي علــى المملكــة عليهــا تقويــة وضــع الماليــة العامــة وتعز
يـــة للنمـــو الاقتصـــادي، يع التنمويـــة والخدميـــة الضرور اســـتدامتها ومواصـــلة اعتمادهـــا علـــى المشـــار

المطلوب الآن جملة من الإصلاحات من ضمنها:

– رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي للدولة من خلال الرقابة على المشاريع الحكومية وترشيد
نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف التقنية في تقديم الخدمات الحكومية.

يـة خاصـة الرواتـب والأجـور والبـدلات واعتمـاد معـايير الشفافيـة – الحـد مـن تنـامي المصروفـات الجار
والرقابة والحوكمة في السياسة المالية للمملكة.

ية مثــل طــ قطاعــات ونشاطــات – تقليــل الاعتمــاد علــى البــترول والتــوجه نحــو قطاعــات اســتثمار
اقتصاديــة تــديرها الأجهــرة الحكوميــة إلى القطــاع الخــاص بالإضافــة إلى تذليــل العقبــات التشريعيــة

والتنظيمية والبروقراطية أمام القطاع الخاص.

– دعــم كــل القطاعــات الــتي تســهم في تحسين نمــط حيــاة المــواطن اليوميــة مثــل قطاعــات التعليــم
والصحة اولكهرباء والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.

– رفع أسعار الوقود في السوق المحلي وإضافة ضريبة القيمة المضافة، وبالفعل المملكة ودول مجلس
التعاون الخليجي عملت على تطبيق هذه الخطوة.

يادة في الإنفاق الاستثماري لإيجاد فرص عمل وخلق وظائف جديدة ختامًا.. إذا كان العجز بسبب ز
يــادة الرفاهيــة والازدهــار الاقتصــادي للفــرد والمجتمــع فــإن هــذا شيء وتحسين معيشــة المــواطنين وز
يــدعو للتفــاؤل ومحفــزًا اقتصاديًا، لذلــك علــى المملكــة اليــوم ترتيــب أولوياتهــا ورفــع كفــاءة الإنفــاق
وتعظيــم الأداء بمــا يحقــق أهــداف خطط التنميــة ويحفــز القطــاع الخــاص علــى المشاركــة الفاعلــة في

إجمالي الناتج المحلي.
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